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  مظاهرهور الدلالي، أسبابه والتط

   الحاج قديدح /أ
  جامعة جيجل

  :تمهيد
ر وي، فاللغة تتطور اللغوانب التطوإلا جانب من جور الدلالي ما هوإن التط

إلا سنة ور الذي يطرأ على اللغة ما هوهذا التطور دلاليا، وتركيبيا، كما تتطوصرفيا وتيا وص
د، فاللغة البشرية لا تبقى على حالها، إنما يصيبها ما يصيب وجومن سنن الحياة في هذا ال

انبثاق لغات من لغة أصلية ويخ يشهد على انقراض لغات د، فالتاروجونات هذا الومك
الذي يخضع ور الذي يصيب اللغة، وإلا نتيجة من نتائج التطوكل هذا ما ه. اندثرت

  .رولازدياد حاجات الإنسان لهذا التطوي في حد ذاته، أو اللغللأسباب تتعلق بالاستعما
 /Iر الدلاليوأسباب التط  

اصل ولمتعددة التي اتفق عليها أفراد اتمع فيما بينهم للتالألفاظ حاملة للمعاني ا     
الغايات، والأهداف ور في مجتمع متعدد المشارب ومادامت الألفاظ تدوالتخاطب، و

ذلك أن الألفاظ لم تحبس في خزائن من (ر الحاصل في اتمع وفإا تخضع حتما للتط
ن بتلك الرؤية العابرة، و ثم يكتفراء تلك الخزائنور، فيراها الناس من والبلوالزجاج أ

لكنها ول، وتحون تغير أوأا كانت كذلك لبقيت على حالها جيلا بعد جيل دولو
ما و )1 ().السلعو بالعملة نوا ا في حيام كما يتبادلوليتبادلولها الناس، وجدت ليتداو

لهذا و، لوالتحور ودة في اتمع فإن دلالاا خاضعة للتطوجودامت هذه الألفاظ م
دة الاستعمال و، فمن الأسباب المقصةدوغير المقصودة ور أسباب معينة منها المقصوالتط
  . دة الحاجة إلى ألفاظ جديدةوغير المقصوي، واللغ
  :يوالاستعمال اللغ-1

مية فهم وجدت ليتعامل ا الناس في حيام اليوأن قلنا أن الألفاظ و      سبق لنا 
انين والخاضعة لقو بينهم عن طريق هذه الألفاظ المستعملة، نواصلويتون ا، ويتعارف
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هذا التغير في مناحي الحياة يؤدي والاجتماعي، وخاصة قد تتغير بتغير النشاط الإنساني 
ن عن طريق الأذهان، وإلى تبدل دلالة الألفاظ، كما أن تبادل الألفاظ بين الناس يك

احدة بل والبيئة الواحد و الجيل التتباين بين أفرادومادامت أذهان الناس تختلف و
لذلك فإن الألفاظ و، فما بالك بين عدة أجيال، الذكاءواحدة في التجربة وسرة الالأو

يمكن تلخيص و جيل، تتغير دلالاا تبعا لهذا التغيير الاجتماعي، المتنقلة من جيل إلى
  :ي في النقاط الآتيةوعناصر عامل الاستعمال اللغ

  :ء الفهموس-أ
حي ويول مرة فيسيء فهمه واحد منا عندما يسمع اللفظ لأوتلك تجربة قد يمر ا كل      

نلحظ هذه الظاهرة في وإلى ذهنه دلالة غريبة، تكاد لا تمت بصلة إلى ما في ذهن المتكلم، 
) رةوالث(ل ومن مثال ذلك أن تسمع شخصا يقولى، وتعلم الأطفال للغة في مراحلهم الأ

، ثم لا تتاح لك )ة والثر(تأخذها على أا وفتسيء فهمها ) رةوالث(فتسمع أنت كلمة 
   ). )2ذا يبقى اللفظ في ذهنك مرتبطا بتلك الدلالة الجديدةوالفرصة لتصحيح خطئك، 

ء الفهم، لأم وي بسبب سويعد الأطفال أحد الأمثلة البارزة للانحراف اللغو     
المطرقة لفظ ومثلا على الفأس ظيفة، فقد يطلق الطفل ون الشكل على الويغلِّب

ع من الاشتقاق الذي يسمى بالخطأ الاشتقاقي وفي هذا الإطار نشير إلى نو) 3("موقاد"
ض يعتري ذهن وغموية، فهوى اللغوشكل من أشكال العدوهوالاشتقاق الجناسي، و

أشكال ول ودة فيجعله يربط الكلمة المبهمة بأخرى ذات أصوالإنسان ذي الثقافة المحد
ة غير صحيحة، أي أنه يشتق لفظا من آخر لا صلة جذرية حقيقية بينهما، فيدفع هميو

رية، لأن وامل اللاشعويعتبر هذا العامل من العو ).4(ل الدلالةوتحوذلك إلى تغيير المعنى 
يسمى أيضا بالسياق المضلل، لأننا عندما نسمع وتعمد، ون قصد أوانتقال الدلالة يتم د

  . )5(ا سياقا خاطئا مظللا فنسيء فهمها ل مرة نعطي لهوالكلمة لأ
) بخل مدقع(أنه سمع أحد المذيعات تصف البخل بأنه ) ابورمضان عبد الت(يذكر و     

معنى لازم وهو، )لمعنى الفقر الشديد(صف دائما مع كلمة الفقر ولأا تسمع هذا ال
ن يلازم كلمة لا يمكن أولا يمكن أن يلازم الفقر الشديد، وللمعنى الأصلي للكلمة، 
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، )مرض مدقع: (من يدري لعلها تصف المرض الشديد قياسا على هذا بأنهوأخرى، 
هذه التجربة قد يمر ا أي إنسان، و )6 (.ر فيه الكلمةوهم السياق الذي تدوهذا من و

السياق المضلل منتشرا بكثرة في وء الفهم أو طريق سنكما أننا نجد انتقال الدلالة ع
د تلك الدلالة وكما تس. الكبارو، حيث الانعزال بين أفراد جيل الصغار البيئات البدائية

قد تبقى الدلالة القديمة جنبا إلى جنب مع الدلالة الجديدة فيحدث ما يعرف والجديدة، 
تعني ) الأرض(في اللغة بالمشترك اللفظي، في حين تؤكد لنا المعاجم العربية أن كلمة 

لا لهذا الاشتراك وم، فلا نستطيع أن نجد تفسيرا معقتعني أيضا الزكاو،فوكب المعروالك
  )7 (.اللفظي إلا بالالتجاء إلى تلك الطفرة الدلالية

  : بلى الألفاظ-ب 
تية، ولى من الناحية الصورته الأو     إن كثرة الاستعمال تؤدي باللفظ إلى أن يفقد ص

ما وهوظ معنيان يصبح للفورته فتختلط الدلالتان، ويصادف أن يشبه لفظا آخر في صو
إلى حرف مناظر لها في ) السغب(ر السين في كلمة ويعرف بالمشترك اللفظي، فتط

دة فعلا وجورة جديدة للكلمة تماثل كلمة أخرى موالهمس كالتاء ينتج لنا صوالمخرج 
ر وتي تطور الصوينتج عن هذا التطو، )التغب(هي كلمة و، )سخوالوالدرن (تعني و

  . )8(حد أكثر من دلالةاودلالي، فيصبح للفظ ال
  :الانحطاطو الابتذال أ-جـ 
انحطاطها يصيب بعض الألفاظ لأسباب كثيرة، منها ونجد ابتذال الكلمات أو     

ضح الأسباب في ابتذال بعض الألفاظ تلك التي وأو. العاطفيوالاجتماعي، والسياسي، 
) الحاجب(ين أن كلمة يحدثنا مثلا بعض الباحثو )9(.النفسيةوتتصل بالناحية العاطفية 

ف عندنا والمألوثم صارت على النح ،زراءولة الأندلسية رئيس الوكانت تعني في الد
ا تلك ومحرمة، فلا يلبث الناس أن يغير والآن، كما أن بعض الألفاظ تتعلق بمعاني قذرة أ

  .ن أكثر حشمة من الكلمات المندثرةوالألفاظ بكلمات أخرى تك
الألفاظ المعبرة عن والألفاظ التي تعبر عن الحياة الجنسية،  وكلمات أيتعلق الأمر هنا بالو     

ن ويتقززوقد تبقى هذه الألفاظ مدة من الزمن ثم يكرهها الناس واطن النجس، وموالقذارة 
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رية ون بطريقة غير شعومومنحطة الدلالة، فيقون أا صارت مبتذلة ومن سماعها بعدما يشعر
من بين الألفاظ التي نستبين منها و. ضاوغموات أكثر تعمية الإيحاء إليها بكلموبتجنبها أ

لم ) الهلاك(العالم الخارجي، فكلمة والأمراض أوت والضعف الإنساني تلك التي تتصل بالم
لا تزال تحتفظ ذه الدلالة في وى مجرد الذهاب، وتكن تعني في الاشتقاق السامي القديم س

لهذا نجد استعمالات و، )توالم(حلت محلها كلمة وت رولكنها في العربية تطواللغة العبرية، 
إلى ) فى، انتقل إلى الرفيق الأعلىوحه، توفاضت ر: (ت الصريح، مثلوأخرى بديلة للفظ الم

   )10(.سوأقل إثارة في النفوعا ون أقل شيوغير ذلك من الألفاظ التي تك
 تصاحب الكائن البشري، النفسية التيويرتبط عنصر الابتذال عادة بالمشاعر العاطفية و     

لا يؤدي إلى تغيير المعنى، ) اللامساس(أن ) علم الدلالة (يؤكد أحمد مختار عمر في كتابه و
كما أشرنا من قبل في المثال الذي سقناه عن -جديد ولكنه يجعل للمصطلح معنيين، قديم و

لامساس يؤدي إلى  فكأن ال-توتبدل معنى كلمة الهلاك، في اللغة العربية من الذهاب إلى الم
ن أقل حدة من وما يسمى بالتلطف في انتقاء ألفاظ تكوالتحايل في تغيير دلالة الألفاظ، أ

استحضارها في ويخاف الإنسان من ذكرها وحيث الدلالة للتعبير عن مفاهيم يستحي أ
 ،في حقيقته إبدال كلمة حادة الدلالة بكلمة أخرى أقل دلالة منهاوهذا التلطف هوذاكرته، 

  )11(.من الأسباب التي تؤدي إلى تغيير المعنىوهو.لا ون أكثر قبوتكو
  :الانتقال اازي-د

الهدف من هذا الانتقال اازي ون قصد، و د-عادة-     يتم انتقال الدلالة عن طريق ااز 
قد يحدث أن يصبح و) رجل الكرسي، عين الإبرة(من أمثلة ذلك و. ة معجميةوسد فجوه

عند و. يطغى على الاستعمال الحقيقي للفظو يشيع المعنى اازي دقوأكثر، وللفظ معنيان أ
ينسى الناس المعنى الحقيقي وذلك يؤدي هذا الطغيان إلى أن يصير المعنى اازي حقيقة، 

أن ول لديهم انتقل عن طريق ااز، ولا يخطر ببال أحد منهم أن المعنى المتداولذلك اللفظ، 
  . به كان يدل دلالة أخرى تختلف عن الدلالة الشائعة عندهمنواللفظ الذي يتحدث

هي ولى وفي هذا اال عن دلالتين للغة، الأ )هـ790( يتحدث الشاطبيو
هي وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة، وا ألفاظا والثانية من جهة كوالأصلية، 
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تفاضل فيها، أما الثانية فهي لى سهلة يسيرة لا والدلالة الثانية، حيث سماها بالتابعة، فالأ
   )12(.التي يختص ا لسان العرب

جم من قبل التجريبيين ورغم ما للمجاز من أهمية في حياة اللغة إلا أنه قد هو     
سائل البلاغية والوالمنطق، حتى أصبحت الاستعارة وباعتبار أن الاستعارة منافية للصدق 

مثلا اعتبر الاستعارات منافية ) بزوفه(.عا للازدراء في الفكر الغربيوضوالأخرى م
بمثابة واسطتها هوالاحتجاج بوللعقل، فهي تضلل الناس بطابعها العاطفي، إا سراب 

 - الذي يعد استمرارا للتقليد التجريبي -)كول(كذلك . عدم الاحتراموالفتنة والتيه 
 )13(.دقا أداة بلاغية تعادي الصويشير إلى نفس الازدراء للغة اازية بك

الأساليب اازية، إلا أن وم العنيف من قبل التجريبيين على الاستعارة ورغم الهجو     
رها، فمن وتطوية واللغ ةوالثرورا كبيرا في نموي يؤكد أن ااز يؤدي دواقع اللغوال

ر من عصر إلى آخر، ففي كل حين تظهر اختراعات وم أن الحياة الإنسانية تتطوالمعل
خاضعة ومادامت اللغة تابعة للإنسان وحاجات في حياة الإنسان، واكتشافات و

م جديد اسما جديدا، فماذا يفعل أمام هذه ومضطر بأن يضع لكل مفهولاته فهولتح
اقع وفال. المفاهيم التي تعد بالآلاف إذا لم يلتجئ إلى ااز لنقل الدلالات من لفظ لآخر؟

مازال يؤديه في خدمة الحياة وره البارز، ودى دقد أ ي يشير إلى أن اازواللغوالإنساني 
اكتفى الإنسان بالدلالات الحقيقية فقط لضاقت الألفاظ وفل.العلمية للإنسان والثقافية 

رجي وج(يؤكد ولما استطاعت أن تعبر عن كل هذه المفاهيم الجديدة، وانكمشت، و
للدلالة الحسية، ثم ضعت أصلا وية، وعلى أن الألفاظ التي تدل على دلالات معن) زيدان

  .ر الذهنية وحملت هذه الألفاظ على ااز لتشابه في الص
 مما يستعمل للدلالة الحسية -لاسيما الأفعالو-ففي اللغة قسم عظيم من الألفاظ      (

) فصل زيد الشيء(وقد نقصد الدلالة الحسية نح) فصل: (لنا واء مثل قوية على السوالمعنو
د عن الرضاعة، أي ولوفصل الم(وأ) ماتوفصل الحاكم الخص(و نحيةوالمعنوبمعنى قطعه، أ

، ثم )الأخرى فرعية مجازيةون إحدى هاتين الدلالتين أصلية حقيقية، وأن تكوفلا يخل) فطم
ر وية هي الفرع حملت مجازا لتشابه في الصوالمعنوبأن الحسية هي الأصل، : (يردف قائلا

  )14()باه الإنسانل ما تلفت انتوسات أوالذهنية، لأن المحس
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  :الحاجة إلى ألفاظ جديدة/ 2

. تغير معنى الألفاظور الدلالة، و     تعد الحاجة إلى ألفاظ جديدة العامل الثاني لتط
كه واء في سلور مستمر سوفاتمع الإنساني في تط -كما يقال-فالحاجة أم الاختراع 

ب يؤدي إلى حاجة و حياة الشعهذا التغيير فيواختراعاته، وفي اكتشافاته وفي عاداته، وأ
الإنسان إلى ألفاظ جديدة ليعبر ا عن المفاهيم المستحدثة فيلجأ إلى نقل المعنى معتمدا 

م ذه المهمة الأشخاص وقد يقوتعمد، و عن قصد - عادة-يحدث هذا وعلى ااز، 
  .يةولغاامع الوم ا الهيئات وكما قد تق،الأدباءوالشعراء ون،كالعلماء وبوهوالم
أغراضهم، وفقا لذلك تتغير حاجات الناس ووأساليبها في تغير مستمر، وفأنماط الحياة  (
ل قديمة ومعاشهم، فتشتق كلمة جديدة من أصوألفاظهم ور لغام وتتطوأساليب تعبيرهم، و

ر المفردات القديمة، كما قد تظهر وهكذا نرى مروكما قد تستبدل ألفاظ بألفاظ أخرى، ...
  )15 ().تحل محلها أخرى في عصر غيرهوتظهر في عصر ون آخر، أواجتماعي دفي محيط 

في هذه الحال تدفع الحاجة الإنسان إلى أن يحيي ألفاظا قديمة لإطلاقها على و     
م بالاقتراض ويقودة من قبل،أوجولم تكن مومفاهيم جديدة دخلت الحياة الاجتماعية، 

لفاظ تؤدي المعاني التي يريدها اتمع تدفع هذه الحاجة لأوي من لغات أجنبية، واللغ
را بارزا في و د-كل ما يتعلق بهو -يؤدي العامل التاريخي ور الدلالة، وتطوانتقال المعنى 

فالعامل التاريخي الذي يؤدي إلى انتقال الألفاظ من عصر تاريخي إلى . يور اللغوالتط
ا يحدث من تغير الحياة ل هذه الكلمة طبقا لموآخر لابد أن يصاحبه تغير في مدل

  )16(.غيرهاوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المصطلحات الدينية ول ما حدث للألفاظ وضح مثال على هذا التحوأو     

لكنها كانت تدل ودة في الجاهلية قبل الإسلام وجو كانت ألفاظها مالتيوالشرعية، و
يقارا في المعنى فتخصصت لت في العهد الإسلامي إلى ما وعلى معان أخرى، فتح

ا وا عرفوقد كانوأصله في لغتهم الدعاء، و" الصلاة"مما جاء في الشرع،و.(دلالتها غالبا
  :اوأن لم يكن على هذه الهيئة فقالو،دوالسجوع، والرك

  يسجد واصها             يج متى يرها يهـلُّ ودرةُ صدفيـةٌ غَو       
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  : قال الأعشىو     
  را جؤارا وطـودا ورا سجواتِ الملكِ           طوح مـن صلو   يرا    

: وعمروقال أب: ه منه ما أخبرنا به عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قالوالذي عرفو      
  )18(.كذلك الحج لم يكن عندهم فيه غير القصدو، )17()انحنىوأسجد الرجل بمعنى طأطأ (

اجتماعي يجعل وسياسي ورقي اقتصادي ور والتاريخي من تطما يصاحب العامل و     
فالأمم . تسير في خط الحضارةوالناس بحاجة إلى ألفاظ جديدة حتى تساير الأمة الزمن 

ر وعادة تستجيب لمظاهر الحياة فتعمل على تغيير الدلالات في بعض ألفاظها، لأن ظه
لبشري يجعل الإنسان بحاجة ر الفكر اوتطور العمران وظهوم ور العلوتطوالاختراعات 

 هذه الحال يلجأ فيوية جديدة تعبر عن المفاهيم الجديدة المستحدثة، وإلى مصطلحات لغ
إن من ): (ل الفقه وافقات في أصوالم(ل الشاطبي في ويق. الإنسان إلى طريقة نقل الدلالة

أمر وهوالتقنين، وح إلى التقعيد وز التعليم الذي يدفع للجنوالأسباب في نشأة التج
ا لنا والنحاة خلقوهذا ما سطره بشر من المعتمر، ولنشأة مصطلحات جديدة، ويدع

  .)19()مصطلحات جديدة لم يكن للعرب ا عهد
م والعلوالفقه والبلاغة و، والنحوض ور مصطلحات العرو        فالعلم أدى إلى ظه

ن في العصر كذلك الشأوم عند العرب، وغيرها من العلومصطلحات الطب والرياضية 
ر آلات وظهوالحضاري ول الثقافي والتحوجي ولوالتكنور العلمي والحديث فالتط

الثقافي وا العصر في زخمه العلمي واكبوحديثة كان لزاما على أبناء أي لغة أن يوجديدة أ
ر ألفاظه المعبرة وجد الإنسان نفسه مضطرا إلى أن يطوفقد ... الحضاريوالسياسي و

  )20(:سيلتينورة إلى وملابسه، فلجأ إزاء هذه الضروصناعاته، وه، اصلاتومواته وعن أد
يطلقها على و فيلجأ إلى الألفاظ التي اندثرت دلالاا فيحيي بعضها :إحياء الألفاظ قديمة: أ

ب جديد من وذه الطريقة ظهرت عندنا في  العصر الحديث ألفاظ قديمة في ثومستحدثاته، 
 الطراد، القطار، السيارة، الجريدة، (كمن أمثلة ذلو.ستحدثة أا تحمل دلالات موالمعنى، أ
بين، ثم وهوبعض الأفراد الموية واامع اللغوتتمم هذه العملية عادة من قبل الهيئات و، ..)القافلة
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البعض ول ول من قبل الناس، فبعضها يلقى القبوتتداوضعها الجديد وتفرض هذه الألفاظ 
  .، فلا يكاد يظهر حتى يختفي من الاستعمالالاعتراضوالآخر يلقى الصعاب 

 منا إذا سمع لفظ نع بالدلالة الجديدة إلى اختفاء الدلالة القديمة، فموقد يصل الشيو     
لى التي تسير القافلة والناقة الأورة القافلة في الصحراء، أويخطر بباله ص) قطار(وأ) سيارة(

 سفورة يو كان يسمع فقيها يقرأ سي أحد الأدباء أن ابنه الصبي،ويرو(على هديها؟ 
سأل وفدهش الصبي ) 19سفوي(} هوارِدهم فَأَدلَى دلْوا وجاءَت سيارةٌ فَأَرسلُو{
  )21().الده، فهل كانت هناك سيارة في ذلك الحين يا أبي ؟و

. رة إلى الالتجاء إلى اللغات الأجنبيةوالضروالحاجة و قد تدع:يو الاقتراض اللغ-ب
لم تتأثر وجد لغة تقريبا لم تقترض من غيرها ود في كل اللغات، فلا توجوي موتراض اللغفالاق

  . البيئةهد لها في غير هذوجوفالألفاظ المستعارة من لغة أخرى تختص بأشياء لا . بلغات أخرى
دا منذ العصر الجاهلي وجوي موجدنا الاقتراض اللغوتتبعنا تاريخ اللغة العربية لولو     

فنظرة عجلى في الشعر . موالروبخاصة الفرس وحتكاك العرب بالأمم الأخرى نتيجة ا
  :ل امرؤ القيس في معلقتهوالجاهلي نجد هذه الألفاظ الأجنبية التي عرا العرب، يق

  )22(لةٌ كالسجنجلِو           مهفْهفَةٌ بيضاءُ غَير مفاضةٍ           ترائبها مصق
  )23 (.مية عربتها العربورآة، لغة رالم :فالسجنجل

ف و إلى ذلك كالحرالا تتعداهوالأسماء و على الألفاظ -عادة-تقتصر الاستعارة و     
نان، وقد استعارت العرب مصطلحات الفلسفة من اليوالضمائر، والأعداد و
غيرهم من الأمم، والفرس ود والهنومان والروم الأخرى من السريان ومصطلحات العلو

دة في وجور لم تكن مومية المتعلقة بأموالروا الكثير من الأسماء الفارسية و استعاركما
عهد  لات التي لاوبعض المأكوالآلات، وانات والحيوصحراء العرب كأسماء النباتات 

  .للعرب ا قبل الإسلام
 هذه نمو     كما أن اللغات الأجنبية استعارت من اللغة العربية في عصرها الذهبي، 

يتم و). Coffee ةو القهAl koholل والكح Al gebra ، الجبرSirupشراب (لفاظ الأ
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ن للبيئة المستعار منها ون أن يكوي نظرا للحاجة الملحة، دوع من الاقتراض اللغوهذا الن
قت ليست فيه تلك الأمة المستعارة وفي وذ سياسي في البيئة المستعيرة، ونفوأي أثر ثقافي، أ

  ).)24ضتها السياسيةورقيها الاجتماعي، أوع تقدير لحضارا وضومومنها محل إعجاب أ
ف أخرى تكشف عن إعجاب أمة وع آخر من استعارة الألفاظ يتم في ظروهناك نو     
في هذه و. لع دائما بالاقتداء بالغالبوب موتأثرها بثقافتها، على اعتبار أن المغلوبأمة 

احد لفظان، ولغالبة إعجابا ا، فيصبح للمعنى البة ألفاظ الأمة اوالحال تأخذ الأمة المغل
ما يعرف بالترادف اللفظي الذي من أسباب والآخر أجنبي دخيل، أوأحدهما أصيل 

قد يبقى اللفظان جنبا إلى جنب، كما قد يندثر اللفظ وي، وثه الاقتراض اللغوحد
  .لاجتماعية الراقيةساط اوالتقدير في الأوبذلك يستأثر اللفظ الأجنبي بالاحترام والأصيل، 

ر الدلالة علينا أن نعلم أن نصف ألفاظ اللغة ور الاستعارة في تطولكي ندرك دو     (
من وذ إما من الفارسية أوأن نصف ألفاظ اللغة التركية مأخوالفارسية مستعار من العربية، 

  )25 ().ةنيوأن ثلث الألفاظ الإنجليزية فقط هي التي تعد بحق ألفاظا أصلية سكسوالعربية، 
ي من الأسباب التي تؤدي إلى والاقتراض اللغوهكذا نرى أن استعارة الألفاظ أو     

  فقلما نجد لغة لم -ضحنا وكما أ-ينطبق هذا على كل اللغات ور دلالة الألفاظ، وتط
  .ية المنغلقة على نفسهاوتتأثر بغيرها، إلا إذا تعلق الأمر بلغات القبائل البد

     -IIر الدلاليوأعراض التط( المعنى أشكال تغير:(  
ر الدلالي أعراضا تظهر على اللفظ الذي حدث له تغير في المعنى، و     إن للتط

ر في دلالة الألفاظ ويستطيع دارس اللغة باعتماده على المنهج التاريخي أن يتتبع هذا التطو
الزمن،  خاضعة إلى عامل –ضحنا سابقا و كما أ-أشكاله، فاللغة وليكتشف أعراضه 

ن حسب العصر الذي استعملت فيه، فطابع العصر يترك بصماته على دلالة الألفاظ وتتل
المستعملة، لذلك يحدث أن يرى الباحث تلك الأعراض التي هي عبارة عن شكل من 

  :التي يمكن أن ندرجها تحت النقاط الآتيةوأشكال تغير المعنى، 
يحدث هذا و) إبراهيم أنيس(ميها كما يس) 26(تعميم الدلالةوأ: سيع المعنىو ت-1
نعنى به أن يصبح عدد وسيع عندما تنتقل دلالة اللفظ من معنى خاص إلى معنى عام، والت
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سع من ويصبح مجال استعمالها أوما تشير إليه الكلمة من المعاني أكثر من السابق أ
ما ن اسم شيء على كل ومن أمثلة ذلك ما نشاهده عند الأطفال، حين يطلقو )27(قبل

قلة تجارم في الحياة، وي، ولهم اللغوذلك نتيجة قلة محصومماثلة، ويشبهه لأدنى ملابسة أ
  )28(.قامتهوفقد يطلق الطفل لفظ الأب على كل من يشبه أباه في زيه أ

طلب ": النجعة"أن ) الجمهرة(سيع المعنى ما ذكره ابن دريد في واهد تومن شو     
ات في الحرب، ثم واختلاط الأص": غىوال"جاعا، الغيث، ثم كثر، فصار كل طلب انت

  )29(.غىوالحرب كثر فصارت 
: نولوالشر فيقون الحظ على النصيب من الخير ويطلق"من أمثلة تعميم الدلالة أن الناس و     

  )30(".ر على النصيب من الخيرواب أن الحظ مقصوالصوفلان حظه سيئ، وفلان حظه حسن، 

ل الدلالة من المعنى الكلي إلى و الدلالة، عندما فتتحتخصيصوأ:  تضييق المعنى-2
التخصيص، لأن إدراك الدلالة الخاصة أيسر على الإنسان من إدراك الدلالة الكلية التي يقل 

بأنه :(صوفي فصل العام المخص) المزهر(طي في ول السيو يق)31 (.التعامل ا في حياة الناس
قد ذكر ابن و). عزيز(مال ببعض أفراده مثاله ضع في الأصل عاما، ثم خص في الاستعوما 

تجريدك له، ثم خص بقصد البيت، فإن كان هذا ودريد أن الحج أصله قصدك الشيء، 
إن كان من الشرع لم يصلح لأن الكلام ون مثالا فيه، والتخصيص من اللغة صلح أن يك

 ةفانه في اللغ" لسبتا"لفظ وهوفيما خصته اللغة لا الشرع، ثم رأيت له مثالا في غاية الحسن 
  )32 ().فرد من أفراد الدهروهوع، وثم خص في الاستعمال لغة بأحد أيام الأسب) الدهر(

ل ومن أمثلة تخصيص الدلالة ما ذكره ابن قتيبة عندما تحدث عن لحن العامة فيقو     
ليس كذلك، إنما الطرب ون الجزع ويذهب الناس إلى أنه في الفرح د": (الطرب"في 
  :النابغة الجعديوهوشدة الجزع قال الشاعر ور، أو تصيب الرجل لشدة السرخفة

  )33().كالمُختبلْوالِهِ أَوأرانِي طَرِبا في إثْرِهم             طَلَب الو            
ن نقل المعنى عن طريق ااز بتغير مجال استعمال الدلالة من مجال ويكو: نقل المعنى -3

  :مبررات نلخصها في الآتيوافع ولانتقال المعنى دو. غير عمدو أإلى آخر، عن عمد
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سة، وسة الملموذلك حين تنتقل الدلالة اردة إلى مجال الدلالات المحسو: ضيح الدلالةوت -أ
من أمثلة ولغرض جمالي أيضا، وضيح المعنى أون بغرض توبوهوالموم ذا العمل الأدباء ويقو

 )34(.الذي يسمى بااز البلاغيوهو، )بكثرة الرماد(م ذلك الكناية كأن يكنى عن الكر
س إلى مجال الدلالات اردة، وهنا تنتقل الدلالة من اال المحسو: رقي الحياة العقلية -ب
ن ذلك نتيجة رقي الحياة العقلية لدى الأمم، يجعل الأمة تقترب من المفاهيم اردة ويكو
سات إلى مجال اردات، لأن الحياة وال المحسم بنقل الدلالات من مجوالذهنية، فتقو

التجريدية ود الدلالتان الحسية وقد تسور إلى التجريد، وسات ثم تتطوالبسيطة تبدأ بالمحس
 الدلالة الحسية دهشة الناس عند استعمالها، كما أن الدلالة الحسية لا تثيرواحد وفي زمن 

الأمثال في وص القديمة، أوبعض النصلا نعثر عليها إلا في وقد تنقرض من الاستعمال، 
 ) 35(.يصعب الاستدلال عليهاوقد تندثر كليا وبعض مشتقاته، ورة نفس اللفظ، أوص

 :سات إلى التجريدومن أمثلة انتقال الدلالة من المحسو     
  حقد المطر احتبس، حقدت الناقة امتلأت شحما: الحقد
  الحاضرة، اتسعتاومدحت الأرض : المدح
  )36(.من هنا جاء الإزعاجوالاضطراب، وركة الح: الفلق
. دة بين الشيئينوجوذلك للعلاقة الموسات، ون انتقال الدلالة بين المحسوقد يكو     

را له، والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجا: قال علماؤنا: (ل ابن فارسويق
ا ذلك إلى وزوتجاوالمطر سماء ومن ذلك تسميتهم السحاب سماء و.. كان منه بسببوأ

  )37().ا النبت سماءوأن سم
  :ساتو  فمن كلام ابن فارس نستنبط علاقتين تتحكمان في انتقال المعنى بين المحس

رده ابن فارس، فالسحاب ورة مكانية مثل المثال الذي أون هذه ااوقد تكو :رةوعلاقة اا –أ
  )38(.ل الشتاء بمعنى المطررة زمانية مثون ااوقد تكور السماء لذلك سمي سماء، ويجا
  .النبت وسماء لأن السماء سبب في نم ا النبتو فقد سم: العلاقة السببية–ب
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يا خاضعا ون عفويك. رهاوتطور الدلالي أمر لا بد منه لاستمرار اللغة و     إن التط
ن وم المختصون بطريقة عمدية حين يقوالتاريخي للأمم، كما يكو ير الاجتماعوللتط

مسميات الاختراعات الحديثة التي يحتاج إليها اتمع، وطلحات العلمية، ضع المصوب
  .يةواهر اللغور يمكننا تفسير الكثير من الظوء هذا التطوعلى ضو
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